
!للمدرر.علم

القفلاصي!ش!،لو.ه!عي!قط!

هدماا!املالزمنل!ليصمدمينالذيرنوالمفيينالادباءمنؤلميل

ال!تابنميالبيةلهان.حسينطهصمدمثلصا6القراءنفوسفى!وتقفيخا

ا!اواذو!،!بقكوينبداياتفيمخينظمفؤواافىنآوالشعراء

لا،طؤلتمااوصبانالابطالنفردهالذيالمكاىفيالافاحناواالادبية

نجاربناوتنضجمفاهيءنات!تطورأنبعد؟ثارهمالىن!ودعندحا،يلبثون

نايلىدثونلا،ؤ!وستافيوالاشياءالاساحجأمر!ونافى-ءمطوقضيى

مهاويوفيوجداننافياقوالهماممداءوكخ!تصورهمبريقيبهت

.،سفيقلو

الوحيىءالاررببلطهبل.القاعدهمندتفىحسينطهاعا

ة،رئهزفسفيوامتدادارسوخاالاآثا-5الىال!وثةتزيدهلاالتي

.ممج!:8الدكبارواثارة

لهذاتعضصيرا،الاصرةالاهاىءفيوىتهـيامثلمال"ت!ياومق

يملكلا،واحال!جولةفي،حسصشضهآئاررمعظميلمان،البحث

روصسساككاملالعالمهذاإمامالدواريشبهفيو"ا،نمسيعاقمن4نف

حدلاالتيالنفسيةاتجاربواوالذكرياتوالاحاس.!!والرؤىالافكار

الانساب!ةالنبراتوصد!وتاهاوصدتعهااغوارهاوعوق!فاؤالااثمممول

داخلها.الربنءىتنقطعلاالتي

وآثارهمسينطهحيلاامنالج!انبايفي"لباحثيعاروؤلأ-د

باخعجب.أحغل

الانسانهذاضرجمهالذيالبطوليينوالعنادلدج!اعةالمثلهذااهو

وكان،ال!بعرنعوةمنحرمهالذيالقدرعلىالانتصاراستطاعععدهـا

قالحيناثيخوالدهله،صورهمنا"كفوفيناءضا)"ينتظرلمصجريهنه

هـ-ولالمحطمنكالقريةفيلامسكنكا!مىمااني"عض-سطعةفيله

بهصيرهفاهقفع،((والب!يوتما"فيأعفرآناتقراف!-هاولاجملنكالازهر

4وبصيرفوعقملهؤلبهمنيعطياناستطاعحيثوالىارادحيثالى

المبصرين.من!يصىلا،"ب-ف!لانورا

المعرفةوفنونال!ثقافةالوانمنأعنىاالهاذلالزادهذاهـوام

حتى،ذاتهفييجمعانفكماا)!نيهذاالاخ!ئواط!مء*"نزءبالذي

اننحصيسريتابعوالتلميذالمعلمصفتي6الطويلعمرهمنيومآخر

بقصر،العالميةالأدابو!قومهاثبفيالجد:كظالتياراتكلويلاحق

هذامنليخربموالعالميالاسلاميالفكريالتراتاكلارفييغومىما

ماضيهالي،الاخرىوالاممامتهمعارفمنالخعوبةالبالغالمز!

.ولونفنكلمنبروائع،وحافرها

الخاد!امنق!اهذايبذلهظلالذكيبافيااووءرهذا!وأم

بنفسهللاشقاللسعيا،الماصىبرقيمنتلمقها:شفيمعرؤكأضكة5"!ظ،برث!ت

ادىالا!قوضيقوالاوهاموادخراثاتلحمدة/شلأالمفا!ءيهمنوبمواطةجه

المجتوص!اتحضاراتعلىللاتقناحقواهىئلداع!،المسصنيرةالص،ة

وهمال!ل.الشفكيروفيالعيشفي!ديد!طرفىالىوللتعرؤءالمتقدمة

المواطنهذاوثباتبعناد4ص،ضالذيا(!ستمرالصراعهذاهو،م

كانتاتيالقوىفدوالثعقاؤيالفكريالميدانمنانط!لاتا،المناض

والمكازصةوئة!اظيتهعلمهثقلكلفوصع،مجتمهتقدمعرقلةعلىتممل

صودالجهامخلكلمنامننهتحريرمعركةفيلهاظحاهاالتيالاجتمم،:ية

منها.!ازبمةكانتاقيوالمهانةوال!رالت!خلفوءوهففعحو!وا!موا!

حسي!نطهحاةفيالاخرىالجعانبءنوثراتالجوانبهذهم

يبهئهاانعربيلاريبيتحكلماكالمكافةهدهبواتهالتيهيفكرهوفي

بلدانكلفيوانما،وحدهامصرفيلا،وعق!لهما!قراءاقوب!ي

المتقدمة.الاجنبيةالبلدانبهضوفيبل،الهربرفلعالما

هـلمىحسنطهمنهاأطلالتيالجوانب!المد*ترالتعددهذا

لداوراجامعيااس!اذاو،-اادب!هـاوناوكأ-:طصح!ا،ك"سا

الننوييفو!!،الننربويال!ضيطو؟!المنهجيالادبيالبحثفي

اكثر!فىومشاركا،الحديثةا،عإكيةوبالاداب/القديمةالأ!بيةبلاداب

وهذا،مجتهمههزتالتئاسهياورقيواوالفري!ةالاجههاعمةالمعاالك

الزخموهذاو!لمكهبقلمهالاديبهذاطر!هاالتيالمسالكفيانننوع

الانسانهذاصورةي!يذلكمل،والنفاذالالت!وكصنوفمنالدافق

والتافر،الأيصالفيحرارة!وتهلى2وي!في،الالوان!نحنىالفذ

.احدإثاعصرنا5ق!آخر2عرببماديبلإييتاتيالموالفمل

للعهسالص!دقةالصوراحدىاًلعربالقراء!يهراىانعجبافلا

منالانتقالس!اليوالاسلاصا(صريمجتم!ولتطورعاشهالتي

الحديثة.الص"ةالىالتقليديةالص!ياة

!ينط4في(ـ!هربالقراءمنمتلاحقةاجيالوجلتانعجبولا

صعاناةحسلال،الفردصعيدعلىتم،معاثااختصاراالفكريوءهله

19تخلف.حياةمنللخروجطر!قهاتلمسهافيكلهاا!ةلننجربة،كبيرة

؟لمعنى:هذافيزهيويكاملقالهمما،بمضا،!أنعيدانالايسعناولا

جمعلاتء،عصرهكتابين4فريد،السببالذا،حسينوطه))

الدراسةمنوعانىوذاق،عايشهاولانهنفسهابالامةتمرالمتيل!نقائضا

فير)،الجوتلمسكما،الازهروصحنالكتهـابفيالضيقةالهـتقليدية

تقلبتئم،القاهرةازقةوفي،اصعيداباع!،القريةفي"الفعلي

،اللو!المصقولرفاهيةوكهـنو!يالفيبالمنه!يسممىمافتلوق،حياته



بهفاذا،السوربونالى(الارهرمنفريبا)الطماعين1كفرمنلعتقلو

بزماماهسصكلاله،يتعثرولايغ!للاخطاهتضلالاءلىالحويصوهو

نفسها.الامةرحلةتصورالننىالشا!ةالرحلةهذهكلفيعقله

السرلهذاصورةاصد!هوحسينطهانزهصانونستلإعبل"

هذانقالضكلمناخذلانه،العالميتينالحربينبينانقضىالذي

عارمةووجدانيةفكريةتيارات4كىارتطمتعمروهو.بطرلىالعصر

وطردءدةمسالكامامهاتلوحوكانتكيان!ءنفميهتبحثمصروكانت

اصلها،عنو!قبتولدوالامة،وحتميابى،طبيعياوكان.متغرفة

المخلصة،المناقشاتتدورانانراكمالطويلتاريخهاجلوروفي

،والطربوش،والقبعةوالغربالشر!حولالوطشيوالحاميةوالمتوجسة

اسهةوفكرةالعربيةوالقوميةالمصريةوالقومية،السفورواوالحجاب

الحضارةوقلر،والعاميةوالفصحى،الهـقوميةنظووفيارويننظرفي

باورباالحضارةهذهوعلاش"،الانسانيةلحضارات/"لنسبةا،مربكأ

وولسا!للالتهلميموطر!،لرومانواالاغريقوقيهـاثالابيضالبحروحوض

الدينيةالتربيةواثر،المصريةالجامعةومهمةالازهرودير،الحكم

ذلك.وبخبرا.دفيأوالزمنيا!تعليمومه!لأ

المتممدة.المسالكهذهوجرببنفسهكلذلكحح!نطهكابدوفد"

هذهعلىمعاصريهمنلكتيريتوزرلم،تحريبياعناؤهكانهناومن

.والسوربونالازهربينتجمعالتيالصورة

نطى-رةاو،سلفامصةنظريةء(ىيستقرلكلحسينطهؤإن"

ماكلعنثالب!مههلأبنفسهعانىانما،البحيثمزوإ/ؤكقنهجاهزة

ابناءاذهانق!شغلكانتاقتيالقضاياهذهكلفيالصوابانهيعتقد

مجضمعه.

)1(."الصد!هيفرائهالىحص!ينطهصفاتاحبفانولهذا

وتصددحسصبئطهمنهايطلالتيوالضوافذالوجوهتعوعولكن

المصريىقىالثقافةخممةفيالطويلسب!ه-لالطرقهاالتيالمالك

المماسكثالاسضمرارمننوعاخفاءيستطيعانلاوالانسانيمةوالعربية

وتحرك!حهوادبهفكرهسيرفيالوحدظمنوضربفخصحيته!في

الاجتماهـمط.

علمظ:اص!ةعالىنلمسى،،الوحدةوهذه

حولافكرياوخلقهذه!ثهثوراناستمرارفي،اولا،زلم!ءهااننا

الكبرىالسرايينيشبهماتشكلكانتالتيال!روالمحهـدودةا!يادينىب!ض

ية9الفرالقمنواتالواسعهمجاريهافيتصبكاذتواتيافكريالتحركه

ا)مممشعب.بال!كأفاق2الىواللفتاتاضميعإواامنيحصىلامماالمتحدرة

تحريس"فيالسص!يرلخطيالعاما+لجاههميئانيا،نلومسهاواننا

ا!*تماعيالميدانفيولتحركهجهةمنوالفريبيالاتا+باناة،ء

هذينبنوققاربتدفىممنيبموءاوفي،اخويجهةمنوالسياسي

تارةصريحةاصتاعيةواهدافمرامينرومستمودائمتوجهومنالخطين

وبارادةمجتممهلاوضاعواحدةبرؤيادانماومرقصطةآخرطوراوخفية

.الاوضاعهذهمنوالضارالماليلمغييرمملنةغير

مختلفمعالجهفييتبعهكانالذيالواحدل:هحافيثالثاونلهس،،

لها.ت!ضالض!الكبرى،ياالفص

.اطارهص!يانحةفىالمهميرالعلوبهفبمرا!اونلمسها

ه!هادبصنهاينطلقالتيالركالزيةالقاعدةةجمااخيراونلمسها

هـدهتكوينعملتالت!الموثراتم!موعةبذلكونعنيوؤكرهحسبن

والمفكر.والاديبازالافحسينطرتهؤالىالفوكيةا!اهر

!انرىالتيالمختلفةالاصعدةهذه،امكنناما،سنستعرضاننا

والتجانسالالسجاميكونمااكثرعوفيهاتتجلىحسين!شخصية

.والتفرد-والتماسك

ظميمحدر-الهلال-"ومنهعرجلحسينط"":زهيريكامل)1(

.6691فبرايراول.حسينلطه

والانصجامالوحمظسميناهماوعوهمنالاولالوجهخصففيما

اأ!زارةاننلا!انكنبغي،حسينطهشضدية!أوالأستمراض

ااواضمعحوتنوعقرنالنصفعلىيزيدماخلكلكاتبناانتاج!الكبيرة

مننوعاعندهنرىانمنيمنعاننالا،عالجهاالهتيوالكبيرةالصضيرة

شالفكريهالادبيةاهمتما!لالهبينهاتتأرجحالتيالثابتةالاستقطاب؟فاط

عنععابه.فكانمامراتاوزمن،مرةبعداليهايعودالوامد!حقىيتركعلا

فيوين!معوجوارحهفلبهبكلاليهينصرفالموافسعأحدالىيتوجه

وشائمتبقىبلالنهائياكسلاخعهـنهيستطيعلاحتىفيهويتوحدجوه

دوما.اليهتشدهخفيةوابرتار

بهضحولالمستمرالتمارجحهذاعنالامثلةبعضالىذلم!لاولننظر

حسين.طهابفىالانجذابونقاطالاستقطابيةالموا!ع

ظلالذيولألفيلسوفالشاعرهذا،المعريالعلاءابواولافهناك

ضمه.وع!صمينطهفاكرف!بتردد

الجامعةالدكوراه،نلنيلروللتهطهحسينشم1491سنةف!

(1العلاءابيذكرى"اسمتحتالمصرية

."س!"همطالعلاءابيمع"دراستهيصمو3591وكل

شروجهـ-شص.رةوهو((ال!هادبصوت"!دم4491وفي

اوو.ابيللزومي!

،!ا!ق!والرومانياليرناف!الف!لناريخب"سالهثاكياوهناك

الممرصةالجأم!ة!عحيفةفي2491و9191عامبينلمحيمابعرهبدأت

التا-يخإدروسالمك!تالمعريةالجامعةفيمهـطفراتهكل!ثسما

المصرية.الجامعةوطالقدإم

الاثينييقا"نظامحولارسطولكسابترجمته2191عاماصالرثم

ىءثواسساتم!صدلأو!"الفرقادة)ءاصدر2591ف!ثم

عثراربعة.وبعدوصوماناغريقوشواءومفهـرينفلاسفةمنالمشاهببر

:!391مامنشرءشدماالقديوةالثقافةمنايىضابيعهذهالىعادعاما

.،(سو!كليس:الهيونانياننمثيليالالبمن"

هـوفمعهوالفكريعسهينطهعالمفيفالثاستقطابيوموقع

اعصور!فيالاسلاميةالدرلةوتطورالاسلامبنشاةالمت!لقةالدراسات

خاصة.الأولى

دي4"باا!صادرة"اهـص!ةهامشعلى"بقصةالسلس!لمةوبداتا

نسافمسئواتومحشرتسعبعدثانمجلدفيثم3391عاماولمجلد

:اولهمامجلدينفيانكبرىالفتة،ثم4791عامإلرالثمدولظ(اا)؟إخلفاء

.0691عاموثانيهما53!اعام

0591هـامالاسلامي!كأالقصصمجموعسةصعدتذلكوقبل

.!591لىم"الاسلاممرآة"واخيرا(،الحقالوعد"اسمحت

ومحاولانهوتر-ما""دراسحاتهنذكرا،خرىالاستقطابيةا:واقعومن

ورسهاال!،الفرنسثءالادببروائعوخاصةالعالميةبالادابللتعريف

حيلاله،ش!(ئعءنذكريانهتعكيالت!؟ثارهوكذلك،متباعدةلننراتلمى2

"فالصبفي))و2!3م!باجداجزاءفينشرالذي"الايام"ومنها

وغيرها.

حولإكا-عض!اصكل"بئطهترررمظاهرمناليقدوبر!ذاالانو،كتفي

اهـىللهودةثولموىابدافيخهيلااتيالكهرىالهضايامنمح!ددعلد

الانصراهـعنها.زمنبهطالىمهما،منهاكل

هذهبمين"-ينطهء،لمفيا!تراووو*يت!ليلبعدوسنرى

المتعنوعة.المجا!ى

وا)كماسكوالتناسقالوحد"وجوهمنالثانيالو!الىولئنتقل

ل!يالعامبالاتجاهيتطقوالذي،حسين!عالمفيوالاستوار

اررانوفي،جهة5شوالادبيالثقاكلالميدانفى،تحركهفيالسرر

انتاريخنلاحظانإلايسعنالا،البابهذا.ومنالاجتما!والسياسي

الحيويةبمثلمواهبجند(ديبامروقلماالحديثالوبيالالب



هـصلىايهثلق!ضيةلخدمةحسبنلطهكانتالتيوا+سما،ع4فاءوا

مه.ومجتشعبهبقضمةالالتصالط

فرالهأفبدةالىحس!ببنبطهدفعتالتيالصفةانظنيو!ي

والافلامالافكارفيهاعتتصدكانتالتىالساحة!لبفيدائمابقاؤههي

ا(!بقا!ةينابريعال!واه"داؤه.مجتهعهتهماله!يأاللاهبةالقهـضاياحول

والتحغ!اتالدراساتفيوءئ!لمه،والا!هتالاثملبرمعناهاالعالمية

والموضوءيه،والاناةالهدوءتتطلبالت!احاديميةاكلدبيةوالبحوث

يمفعلمذلككل،والسياسهقىالجامعيةالمناعسباعلىوارتقا!ره

وشعبه،وطنهقلبينضطلميهااكانالجهـ"نهالكلفيكلعلىالدائمحضوره

،والافكارابىدي!حولالعراكمياديناىاالنزولعاداتافاهولا

فيوا!لكانالتمحهمواله!وارةالاؤلمفاءبمثل،ءيمرهمراحلاواخرحتى

المصرية.الجامعةفياوالافيهرفيطالباكائا(يامالعراكعلى

نفمم!4منفيطي!ينطهبهيسخوكانالذيالدائما)بنلهذا

العفىصورهذال"رسخالذيهوولسانهقلمه.نيعطيكانمابقد:

ثرإ:اين4صطهبقاءوان.قراثهعقولوفي،مجتهولء."ة.كبماال!

المصرياجتمعاحيلأةضهوالتفاعلوالتحفزالنبضمواضءمندائما

هدوياانعكاساأدبهمنيايلالذيهوعامةال!ربيوالمجتمعخاص"

لهـواجيايضاوانما،والن!فىالفريةحياتهلمراحلفقصليسوملتهبا

في،فقراواًلاقلالفقراء،والنيرينا!مسطاءال!ناسوتطلعاتواشوافى

حدثتافنىالضفمةالمتحوكلتىأءلمىباهرةشهادةادبهجاءولثن.بلده

بالعهلالحافلى"حياتهفاناكقغهيةا!رنارباعفلاثةحفلكلمجتمعهفي

.ولاتالت!هذهاحداثؤ!عاال،امةالعواملاحدكا،زتوالنشاط

اهـادةضرورةالىالالحاحمكونماباكثردعواالذيناحدك!و

انطلا؟ةمع3تتلابحسعثامرياالمجتممفيالمتبعةالتربيةنظمءكأالنكر

مصر"فيالثقافةامستقبل"وكتابه.الننقدمطريقفياجتهعاهذا

المثودالتربويللاصلاجالعريضةالخظوطيضع3891عامفيالصادر

منطقيتسلسل:الادبيةدراسلالهفيعليه؟ودظ/اللبمالنحوعلى

يش!-ل"مصرفيالثقافةءممصتقبل"الكنابوهذا.صارمةومنهجه

الصورةفهجدوهـول.والاجتطعيةاس!ياسيةاحسينط4لتيعةالركيزة

للنهوضاتباعهاينبغيالننالطرقيحولالسليمةلرؤيتهالواضحة

القصرواستبدادالاجنبيالاحتلكلمنيعانيكانالنيمالمصريبالشعب

علىفاكد.التخلفمظاهروكلوال!جوعوالمهانةالفقرومن،والاقلاع

ؤ!تضع!صرالمهينةالاوضاعهذاكلمنللخروبمالوصيةالىمبببلان

الشعب،افرادكلببئالح!دودابعدالىواشاعتالتعلييمتحديثضرورة

الوطنيةالوحدةتكوين"الىيدكيبصورةالتعليممناهجتوحيدوقى

."الاستقلكلوحمايةالديموقراطيةتثبيتوالىالممرلببنبين

الاصلاحيةالروحالكتابهذاصفحتمنكثيرفيتسوانحا

بداية!يالانسالاحقو!شرعةواضعييلهمكانالذيالثوريواللهب

اطابعانتخ!بكلماتيقررحسينطهالىفلنستمع.الفؤتيةالثورة

المولوبناةوالمذاهبالانظمةمصطيمناعت!فاهالذيالرسواعا

التاريع:ضالانصافاتومعدثي

واقررناالاستقلالحققناأنبعد،الصحيحالوطنيالواجبان"

الوؤتومنوالجهدالقوةمننملكمانبكلانهوانماالديموقراطية

دلمذلةلاللإهزةخلقهمقداللهانوجماعاتافراداا!ري!ينلنشبروالهال

وان،للخموللاوللنباهة،للاستكانةلاوللسيالةلد!ضعفلاول!قوة

خلغواانهملهميصورالذيالشنيعالوهمهذاا"صري!بنقلوبمننمجو

...الاورس!ةالعقولغيزعقولاومنصاالاوربيطينةغيرطينةمن

الواجباتالحقوقوفيسواءليكونواجميعاالهـنالرخلقانرو"اكلا"

وانالطغيانهذايهدمانويجببعضعدلىبعضهميطهـنيالنالصولكن

....هادميهكح!ننكون

وننظمالعلمونشرالم!ارسوننشيءالقوالميننشرعحيئون!ص،1

شىءالىنسىانم؟اوربامنالديموؤراكلةالنظموزستعيرالاكذهـتصعاد

الواحدالوطنءلافيوربب!حقهيا(تيالمساواةهذهشحقببقهوواحد

جميعا.

خل!سستةدثموباالارضفيانازفسنان5نمحوانيجب"

خلقتقدثموباالارضفيانان!،مننه"وانوشجب.لتسودنا

.....لنسودها

هذا،اواجباتواالحقويفياةالم!هإونظامالىالسبيلولكن))

!ه،الخارجي"حيافناوؤكمالداخليةح.،تاؤيزقرهاننريدالذي

!كونسلالاوربيين-يرةنسيرأن:و!تعدداهالشىلأههواحمه

.وشرها.خيرهاالحضارةفيشركاءاهموينكونا.دادالهمانكونط-يقهم

...الوطنيالدفاعقوةالىحاءةفين!ن

...اؤتصادبماستقلالالىحاجةفيونحن

...والادبيوال!يالعلمياالاستقل!نربدونحن

الأ/*سونلاالفيوا)نفكب!اعقلياالاستغلرهذانريدكنافاذا

ووسائل!،اطبعباو-"ءللهإدنرفنحن،لفنيواالاثبىولملميابالاستقلال

يحكم؟هـاوكحكمالاوربكييشعركمالهـنثفمرالاو-وبييتهلممكمانقلمان

يصرفها.كماالص"ةونصر!ءالاوربييهملكمالنعولثمالاوربي

ررونرب.اديموزراطبماالنظامو!وا!الداخليةالحريةانريد

هذا--وطالتيوالقوةالصحيحالاستقلالو!امهاالخار!ةالحرية

رو.ستفيرا

.ضيو،ا.اساسعلىالتعليموهيفيإءلهاثا.يةلاذللواحدةوسبيل

قوزعهوخاصةءمرفيالننعليممشاكلحبنطه!ستمعوضانوبعد

الرسمي،ا!تعليمجانبالىوالدينيةاحرةوابيةالاتالمدارسبين

ةادولالالثرافالمدارسهدهفزاالتهليماخ!ضماعضرورةعلىوتأكيده

وتثجتالوطنيةالوحدةلهـت!كوين)ءسعيا،والممملةالدقيقةوملاحظتها

اقراربضهـورةا،ئاداةالىيش!"،الاستقصوحو،يةالديموقراطيية

نصه:ماالالزامىفيقولالاولي3التملإ

الحياةاركانمناساسيركنالالزامسيالاوليالتعليمان"

ةإالبأرهـ"نمناسلأسيركنهوبل،الص!صحةالديموقراطية

الاجتمإعي!ة.

الحياةجم+عااًلشعبإءلافييكفلانيجبالديموقراطغالنظامان"

والسلم.والحرية

ءلميهوتقومالاولىالتغليملمشثرانملزمةالديمقراطيةالمولة"

تكونانيجبوشلمةايسرالاوليالتعليمهذااناولها:عدةلاغراض

يجبالاوليالشمليمهذاانوالثلالي.يعشيانليسشطيعالفرديدفى

الامةواشعارالوطسلآالوحدةلتنكويننفسهاالدولةددفبميكونان

!-والاوليالتعليمهناانوالثالث،الحرالمستقلالوجودهيحقها

لانهاوالاستمرارالبقاءمنالامةلتمكنالدولةيدفيالوحيدةالوسيلة

تنقله-انينبغيالليالوطنيالهتراثوحدهتضمنالاوليالتعليمبهذا

.للاجيالالاجعال

كص!الحريةللافراد،ضمنانمكلفةالديمقراقيكانتواذا"

الصحيحة.فالد؟إمةالجهلمعتستقيملأالحرية،فانالحياةلهمضمنت

نظرالهوبواجباتبواجبهالفرديشعرالذيالننعليمهيانماللحرية

وحقوقهم.

تحميهمالتيالسلمللناستضمنانالديموقراطيةكانتواذاا)

منزرء!يهموال!تي،الخغرافيةحمورهمداخلبعضعلىبعضهميعدوان

توجدها)مادةالىمحتاجةالسلمهذهفان،الاجنبيعليهميعدوانا

هذهايجادعلىالقادرونهموحم!مالاحراروالمواطنون.قحققهاواداة

...ادواتهاوهممادتهاهم.السلم

سلماولاحريةولاحياةللناسمحفلالديموقراطيةانولنتستطيع)،

منويمكنهمالحريةلهمويبيحالحمياةلهميننيحتعلإمالهمكفلتاذاالا

."ادسلم



مذهل،منطصتسلسلكلالمنمسقةالكلماتهذهعبرنلمساننا

مصربدفعالكفيلةالاسثسيةللسبيلملهمةدويةالىحسينطهاهتداء

وضعوهيالاالجقيقيالاستهـفلملأللنه-لووهلهاالذيا!ستوىالى

جميعفيالتعليممستوىورفعاًثمبابناءجممعم!تناول!التعليم

معافي"ءاثعوباضقممة،المساواة3علىؤالمصريونيقفببث،مراحله

9الحضارةفيولثركاءاندادالهمفيكوؤون،اخص/صورة،الاوربيةو

ق!معلىالمصريوضعضرورةتصورةكاالمتمثل،الهاجسىهؤا

عليهويمليتفكيرهحسينطهعلىيأخذكانالذيهوالاوربيمعالمساواة

.ح!يا"وفيادبهفيالتمرؤاتمنالك!ير

معانسياقابل،التبجحأوالاد!إءمننوعايكنلماهاءساهذا

بالمباديءا!مافهوجوهمنووجها،جهةمنيةالقوهبالكبرياءشعور

مهدواالذتنيكلوبيديينالانسالمفهـرينمناستلهمهاالتيالديموقراطية

وفيال!يونانفيالديهـهوقراطيةلتاريخثرا!اتهومنالفرن!عبةللثورة

الجمهو!!ة.روما

كتاباتسهم!الكثيرفيالدالمتكيدهوراءكانالهاجسوهذا

اليونابةالهحضارقينالىالذهابافوورةعلىالعديدةو،رجماله

صدوتالئنيالعكالههـيةالينابيعهذهمنالاغترافسبيلفيواللاتينية

ارسطو،!لسفةمنوخامة،منهاواستلهمهـت،الاوربيةال!معارةعنها

المنكلم.العلميوالتف!رالصلا،!يةالنلسفة

تعريفمنلحثارحسينطهدوافعاحدايضاكاناهاجساوهذا

بواسطةوذلك،الحديثةالأوروبيةبالادابيتملقمابكلاالعربالقراء

الدراساتوبواسطة،والادبيةالفكويةالاثارمنلكثيرالعديدهالرجمات

اوربا.فيومسرحياتورواياتشرمنينثرمما!حيرارر!دية

ايصالسبيلفيحسينطهاليهسىالذيالدائبالعملفىهذا

والادبالفكرمنالواطالى،ممكنمدىاوشمعلى،اًلصجم!القاريء

اليونانيوالاد!الطرفيالاصولبعضاوالى،الرفي!عينالعالميين

علىحواسهوتفتيحالعربيالقارجميلائوقرفعيهدهـالىكانواللاتيثي

وأرحب.اوسعآفاكأ

التيالهـتعليمطريق!ةعلىالعارمةثورتهكانتالقبيلهذاومن

الىودكلوته،لهتابعةكانتالتيالمدارسوفيالاذهرفيمتبعةكانت

الاوربي!ةالحضارةمن!خوذةحديثةقواعدعلىهمصرفيالتعليمارساء

المتقم!مة.

للاحقة،ابأعلالم"وخلال،فرف!،!ىدراستهثناءا،ح!هينفطه

الغرببيئسيطرةواسبابالاوربيةالحضارةكلالكامنةالقوةاسرارلمس

همذهجوهرانفوجد،المصرياثعبومنهاالمتخلفةالشعوبعلى

العلمهذاوان،الشعباوادحثرالمشاعالعلمعلىيقومالحضارة

يا،والس!لمموالحياةال!رية:ولمضامينهاللديمو!اطيةالضمانةهو

والخارجي.الداخا!والامن،ارعيشالكسبوالهملالحرية

هـتهلاقنرالمصريينيد:وان!اهطكتمابكلسعىلذل!ك

بالوسائلالكتسبالعلماي:اوربا!ةاساسفيتقوما)ننيالعدة

عدب،اررإشيءالا-تقلالتدمميمسبيلؤي،الحديثةوالطرقالحديثة

.الاستقلاللهذاأهلامصرجملسبيلوفي،3691معاهدة

الىشعبهرفعسبليهطحسينطهنضالذروةانونعتقد

منادنىيكونانلهليربديكنلموالذيلهارادهالذيتوىالم!

وزيراكانيوم5191عاماكرارهكانالمتقدمةالاوربيةاًلشعوبمستوى

الفنيوالتعليمالهـثانويالتعليممجانية،الوفديةالوزارةلكمعارهـفي

المدارسمنهائلاءدداوتحويله،للتلامذ!الفصولآلافوانشاؤه

مخط!-"ءنقسمقتحفعلىفساعد،ابتدائ!ية!ارسالىالاولهـية

ضروريانالننعليمثما/رهالعمليةاترجمةوعلى،!حهالذيادظري

.والماءالهواءضرورةللناس

وفي-6الفكريايىلىانفي،حىينطهنصالمن41جالأنبهذا

مدوء،باافورلالهـغكرةاندماجيمثل،السواءعلى،العماديالميدان

افنضييرلاحداثالفاعلالابرت!اعياالننطركمنالذهنيةالرؤيةانفصال

الاساسي.

وأدبه.طهفكر!!زاخرىئابةحقيقةالىيجرناالجانبوهذا

فيالءغيبيراحداثفيارادةمنتض!4وماالاجتماعيالبعدا!وهي

مسلكهؤيدائمافإنعكإهى،حسينطهخاطرمنابدايغبلم،المجتمع

كتاباته.وكل

لون،!ين"طىمؤاكاتؤكطاننجد،النظرنوصحينفنحئ

بةيسا-دبجبثءصجتمعهفيالظفيرمحاولةفرةدائماتكون،استثناء

والاستكافةالئلحالةومنالتكدمحالةالىا!تخلفحالةمننقله

حالةالىوال!مودالابخنماعيوالظلمواكمتبدادوالجهلوالخمول

الابرتم"عبمةوالحربةوالمساواة،والطموالنباهةامةوالكزالعزة

الاقتصاديم.والازدهار

لاالصرفالاكإ،دوهيالبحثفيمغرقةسدوالتيؤلفات4اوحنتى

حقائقعلىمواء:."اًعينلفتحالخ!اوالصريعالاتجاههذامنتغلو

اماوذافى،والفكريوالاجتماعيالس!ياسينظامهم!لاالمختلةالاوضاع

-!ققتا!لهمةبابالتعريفواما،الخللهذامواضعءنبالكشف

.المصريالمجننمعغيرحديثةم!معاتفياوهضتعهودفي

اليونا،!كماالفكلرلتاريخالاودىدراساتهفكافىو

يحساول"الاثتلييننفام))و،(الفكرقطثة":الهـعناوينت!ت

الانسانيالعقلت!ركببداياتجههـةمنالعربالفراءيعرفان

النظامانالىاًلاثارةاخوىجهةومن،البشرية،المجتمعاتدراسةفي

والحريةلازدهارايؤمنالقديمةائينافيالحالكانكما،الديموقراطي

ندام"لكت!ابمقدفنهفيحسينطهيصرجلمأوةوالجماعةللا!ار

قضقيبرحثمنا-سطووقهـفهالئيالموضوعيللموقفتبر-سا"الالشيين

.،(اهـرفى

الرلىازالةهوانما،فرناعشربنبعداليهوصلنامافكل"

زالؤماالاجنتماعيالرققمشاسذلكالىوصلناقدكناانالشخصي

"ريدوورة،.دليلواؤوىلهمثالىاوفجوالاستعمار،موجودا!الما

الاورنتعبادهذاكانوان.بعضابعضهاالطبقاتلاستعبادنعرضان

."الر!صورمنصورا

اج!لالمقدهـة"العلاءابيذكرى")رهات،5واما

،"الاجضماعيةخلدرونابنفلسفة"و)،المصريةالجلامةمنالدكنوراه

بداينفيمثملانالسوربونمنالدكسوراهلنيلالمقدمة

ف-صالفكريةالمنهـجيةبماساليبوبلاخذالمنظمالعلميبالبحثتمرسه

اصبحالتي،السياسئاوالتاريخوالفكريالادبيالتارلخثراسات

العربيالفكرفياطبقةالصورتهاالاوروالمبدعلهااثرلالدامية

الحديث.

ضجةاح!مثالذي،"الجاهلياثمرف!"الشهيركتابهجاءوقد

المصريالبرلمانقبةحتىامتدتوالرجعيةالدينيةالاوسا"طفيهاءللة

الشؤونمعالجةفيالمنهجةهذهيرسيثطئما،رواكمالمصريقءشباتوحتى

النقديةاروحوايةالفيوالحريةالموصوعيةاعتمادالىفيدءوالثقافية



التمحيصالىوالالستنادالنصوعىمواجهةفيوالثكالنالصة

لامالاطراح،اوروارثةوالاخبارالاحداثاراءالمنظمالعقلانيواتدسيق

(62)صالواحدبالحرفيقولنفسهوهو،وأالغسلالمنبئمعيتفق

به:للتبشيرجاءالذيالمذهبخظورةمظ!ا

ثطي!ةالمج!دونط!هبهالذيالمذهبلهذاالدزمةوالنتائع"

آخر.ثخءايإلىمنهاافربالادبميةالثورةالىفهي،الصرجليية

مايمجدونوفد.يقيينايرونهالناسكانؤيمالمجونانهموحسبك

هذاعندمنتهياا،لخ!مبهذاخطروليسمحقانهعلىالناساجمع

.اثراواعظممدىءنهابعداخرىحدودالىيجاوزههىو،بلال!د

تاريخ،انهعلىافناساتفقمااوالتاريختغييرالىينت!نقدؤهم

)1(.(،فيهاالشكيباعلمهـيركناشياءفيالشكالىينتهونوهم

"كحبهـلأ--!أ!ىضفلاثيئالي!!الأدفيبا!،هـ4،ي!ذا"!توهو

ألمصير(ل!حيةوالاصيألىواييهتةال!ر"مراتكلنثوةا،"بلبعدعوما

والفهـرية.والدث،بئوالا!تصادي!ةالاج!تماحبه"و

حولاقىاثال!اهزةالافكاركللعر!ىحسينفهمنالمهحاولةءـفىه

ا'نهتيوالشكالعقا!الا)خعبارمحكعلىواروم!ا!كطفىا(ررينعيالفكري

ماوفاثارتالتيهيمتكاملةاجنحماعيةبنظريةالادبيابىحتفولتزويد

المصريوالقفساءاهرياالبرلماىتاليبفى!حاولتمصر9طمية3الرالفئات

ثورق"،فياعلا"يتستريكنلمالذيالاديبعلىهذاالشعبيةوا)ورماهير

كأ9ا:أليمةاالاسال!يبكلعلى،ال!ر!الاكاديميةالدراسا!طهم!ه:صر

المصرية.النافئةصياغةوؤى،ا؟تفكيروفيالتلمرنى!

فياعتمد!مااللتينالعقلانيةوالم!هجيةالاصننما?بئا)ضظرةوصذه

التربويكاوالخ!يطالأدبيةاساتالدإحقلفيالىاللاح!قةال!كأإباكل

الامو،حقيق!دكاكان!االاصلاميالتاريغش!ائتحقيقماتميدانفياو

الذيالموروثالفهـريالنظامنسففياستخسهاالنشالاساس!يةالعدة

المصريالمجتمه!ىالتخلفحالةعناخ!ئجول،ح!ينكاءنظرؤكاكان

..الاسلاميةالمل!!نهعاتو

!وعلىحرصهفيهـايبروالتيثشابى!هكلفيكجا6حسمينذطه

الض!يدهيالمفكرونصا!لها!هـيأ!كورابدابالهعنيهـعمبلاؤ!د/قيي!ةنكل

من،افرنس!ييئاالاؤسيكاوب!ء!ءخنء*ورظلتوفد.السياكسي!ةلاثوراتا

.الشع-نيهامامدائماماللة؟ديصرو!؟ل-برالىمونتس!والىروسو

تخلفهالمصريالادبعلىينعونكانواال!بنعلىردهفيكتبالملذيهو

حياما:بدايات!ي5291ثورةمجاراةعن

شبتدفالثورةانمع،ب!ديوجدا+الثورةادبانورزعمون"

وأف-ونالكلامهذايقولونوالذين....ء..عاممناكثرصنذ

برماالنفوسفيجنوتهاويشبوفيشئهاللثورةيمهدالادبانيجهـلون

القيممن)لعقولهميصوروبماالجديدة1ء-الارمنالناسقالوبفييلفي

ا؟هماييعضوحين!رالىفور.شانواق!مينهلوحين6الممتحدثة

...الاوفاعتغييراصاويدفعهمخ!يةالاجتطاوضه،عهممنالةسف!

)2(.((وتفه؟هـلاطرمهمتعبيروا!ثورة،يحلمونقومالادباءانما

ابغيؤةالاوضاعتصور:جمر،اهـياسجم!التغييروارادة

ا)تيال!الكهاصورةافيواضحةبصورةتتجلىايعريجتمع41في

وان.المجتمع1هذامن.ةمصقث!اعاتلب!ضحسص-ن4طاعلاها

عرفم!نالذيالممريالريفيللمجتمع،حسينطهرسمهاايننىاالموحات

كنهاعبرواك!،القرنهذابداياتوفيالماضيا!رناواخريمدقرب

سالقاهرة.الثالثةاًلطبعةسالجاهليالادبفي:حسينحطه)1(

26مي-3391

الطبعةسبيروت-للملاييندارالعلم-ونقدحسي!ض!امطه)2(

.38ص6391الثالثة

ماباجملتذكرنااقىودقتها،واقع!يها!،ومل!لةمؤلرةبصورة

السياسيلككلامضيرااتهاء،ثكل،القيصريةروسياءنجوركيكتبه

عنالمتلاحقةلصوروا.مصرفيسالداكانالذيوالاجتماعيينيوالد

يشساكا!التيالخرافاتجووعن،الدفي!اننعليمطر!!ساد

المدقعالفمر-ووعنالن(س،"فولرفيالتعليمهذاعلىالقيمون

تشكل،المدينةوفيالريففيالناسغابر!يةفيهتض!خب!كانتالذي

الجرءانؤهذان.(،الايامكتاب"منالاوقيللجزا!نالاسامسالنشع

بينعنايةدونالملقىاالصبطحسمينطهسيرةءنتعبيراقريكونالم

دصفالشبح!هووالى(ونائبماالكتابمعلماي)وعريفهسيدفايدي

الطالىسبثم،عثرالثلائةاولاد!اتربيةباعباءالمرهقةوامه،المتعلم

كفربحيالربعفيالحقيرةغرؤتهبينالمتنقلالقاهرةفياليافع

التابهةوالمساجدالازهرالجامعص!نكبئاالتدربس9"لمؤاـتالطما:إنا

اربيئةهذهكللسيرةص"تسجيلا،نةورالوؤتفي،كانانما3،له

كانواذي،مذهلةحدودالىوالساذجة،مخ!فةحدودالىاه!قيصر!ا

امثالمنالدينيةلكقائدباالمتاجرونالطيبينالنالسسذاجةلى!ايستغل

الدينرجالمنالعتيقالجهاركانوالتي،الصوفيةالوقمثسائح

خمولحالةفيفيهاالناسيبقي،الاسلاملتاريحالهـخاظئةوتفيراتهم

القالم.لمصيرهمواذعان

فيالمهينةالاوفاعكضحنحولممميرهفيحسينطهنبرةو!ن

بهوارتباطهمعهتعاطفهك+جدم:ا-بةيتركلمالذيالمتخلفالمج!نمع

.-سرةالقصهـص"مجموء"بر3تعلوانتلبثلا،ضفصملابوث،ئج

ماالقسوةبالغةماساويةبالواىيصورحيث("الارضفيامعذبون))

بمهلالجسديىكوالنفىإلانسحا!ءامالهمنالناسحياةيصيبانليعفى

وتعددوال!رالجهل:المصريالم!معتنمحركاذتالتيالافاتسيادة

مدىتمثلانالكنابأهذامنفقرتين6ه!ناونورد5والاوبئة،الزوحات

اعمافىفىىتثيرهكانتء"ومدى،ش!جمهجراصتءنحس!ينطهافتراب

.نورةواسىمناعيكا9"

تحتو!الذيبعالسلالفصلهنمصءخوذتاطالفهـقرتاك!وهاتان

:((-طر":دلالةذيعض-!ان

والارنتادالوعظ!الدءوسا!اءابغضكماشيئاابمغضلست)!

ااتحذيرفيهمل!رلاالذ!!وتحذيرا،!نائمينوايقاظالفافلينوت!فب!يه

ا"بواراه.الاكأطراراشدهذاالىمضطرذلكمعوانا.النذيرولا

الحرصلفرضهو.الأتسانيةالكرامةوتفرضهالصاد،4الوطليةتفرصه

مذايسلكانوحلمى،ابانهاقبلفةالعفللاضار!رتتعرضالاعلى

بهتعصفلاوهبوءورؤقاناةؤياننطورال!طريقهالبائيالوطن

اقميالثوراتهذهمنالاممبعضرعلىجرىماعليهيجريولاالعواصف

:يقولهو،ابعدمكانو!.شولاعلى!يلا

مر؟نجهؤ-يجدانعنيعجزالذيالموظفهذا)فليصبروافن"

الصبرولكن.(لتع!كثياسرتهاليهتحتاجماايسرررضيماالضئيل

ر"سبحالذيالصبييسكتولا،العارييكسوولاالجائعيطصلا

!تيغنيولاالمريضيداويولا.الج!3يعضهحينطصاعهمنتمها

ضما.الحرمانه"تالاسفلالدركالىانتهواالذين

!حسان.النالربالتضروواؤلاء5مثكتتحلانالممكنمنوليس))

اصاموعدعارضةازمةقغريععلىيعب"نقدوالاحسانالتصروهـان

ولكنهما،الفصولمنفصل!م!العيالكسوةوعلى،ايامااويوماالعيال

والجىمالبؤسمنفيهادامنونحياةالناسل!لاءيكفلاانيست!مااى

تجريالامورتهـكانامااثنتينب!ناننامحلىتواف!نيواطنك

الامممعلىجرىماعليناويجرييكونانبدلامافيكونسجيتها.لمى

-لأعالا!نحاولواناستدبرماامرنامننس!تقبلانواما،فبئنامن

-05-!مف!ةعوا!نتمة-



ل!كو!ا!كيأأو!دة11ةحسمل!طه

-!-ا،!مةثث!
!اى.المنتنمورتابرع

كي !ي5ء

فنعهـم،الاحسانوالتماسىاالصدقةطبامنلدولةاموظفيلنع!صم

الاذلكاىاويىس.الاحسانوالننماسالصرفةطلبءنكا"الشعب

وايس.كلهالاجضماعينطامنافىاا(فظرن!يدانهي،وا*.دغسبيل

ال-ياىههـ!ةالاداةوجتاذاالاسمبييلهقالأ!برماعيالأصلإخالى

.(1ال!اوحم!

صففيدائماحسينطهتضعالتيا*جتماع!لآالرؤية!ذه،يكن

اعلىار-هالهمنالرغمع!،ابىشاوةقيرال!سي!اثءبابن!ء

للتاريمدرا-ا؟4قكطاحتىحسينطهلازكلت،مجتهلد4فيامسلبمادرجات

فيخصص!االهضا؟مصولؤك!كل"و.الا-لا؟يوالضاربخاأقد-!الادبي

فب-!ايديفياللاءوالتكم!يألريظحبر"الاكأرءا،حدب"ووموءلة

وال!ربلحكماوراكلعنواررينهمكةولم-اابىءهـ؟الةتثجهالارسةقراطية

ش!رها.9!و،حيات!اؤمياجونوااللمذالقعاىتهاثلئهافي

ا(شاهدلبعضتصويرهفي،نراه"الحقالوعد)ءكتابوفئي

يركز،الأسلاميةاللححكلوةظ!ربدا،يئمنذوالمسلميىا)عربحياةفي

دالجدبال!هماويللد*نالرروةب!نالصراعىمم!جمكائالاضوا?حى

طبقياعراعاالواوعدييمخةكطكلانلهتهاو3آبائ!4بدينقريشوتمسك

ابىلمدانمعالات!جارمنأموالهميج!هونكانواالذينمر!تيسراةبين

وووةاسه!وتهمالدينارؤأئ!موبينالءنممواسماسىخلالومقالمجاورة

ءمادوابنهوزوجتهعامربنوياسروصهيبوبلكلخبابامثالمنالنبي

كمانانجب9فلا.المؤمنينج!يعبينالمساواةمه،دىءمنفيهاوما

الذينواوائل،اللهد*نفيدفصلواارزليرزطليعةفيالارقاءهؤلاء

اللمه.سميلفيهادةوالثالعذابلاقوا

منالعادةالا-لاميالتاشيخزخمكمىجهدهـؤفياحصينطهحاولوقد

وبوهغيرالتاريحكزا9!ي-رواامالذينا(ؤر!ن3(طعندالمتبعة

ينف!وال3ينوالفى،ال!-رةال!،ئلاتوابحاءوالامراءوا"وكالخالفاء

فجاء.العرببهوتاتأعزابنك!نانذياقفرد8!رباأنءئيظهرون

حولالرواياتبأكنرثكهرلظهـر"اثمهـالجاهاك!أؤكاء!"كتابديأولا

هالاتوحولالاسلامؤبلالمربيةالق!بائللمختلفت!زىات!يمااالانساب

واهله.النبيمنهاتحدرالتئاالاروماتبركلتحيطكانتالتيالامجاد

منالمطلبعبدالر-ولجد!جرد"ا)سيرةهامثنعلى"كتابهوهي

المؤرخونكانالتيالماديةاقوةواوالمنعةالممودددلائلمنالكثير

منلهيكنلمالذيالانسانبصورةيظ!هانفحاول،-ئيهيضفونلا

بذلكوهو."الرويالقوةاي،الهـخيروارادةالايمانقوةغيرقوة

التصالننفسيراتمنبهاعلقءهاالكذيرالاسلاميةالرمموةعنينون

قو?بنيفيوحصانتهالرسولمنعةالىةجاحهابدايةتعزوكانت

فيحسينبطهوكان!اأ.والعدديةالماديةهمالفعبنيؤوةالىاشنادا

العادي،ىالاتمستوىالىالرسوللتقريبيس!ىالمحاولاتهذهكل

للنثوةتاركا،الرسلمنغيرهكانمثلماقماما،وورولدهنشأتهفي

لانثلارهـ!الا-بابكلالدينيةالسوةجوهـرفياا!امنةالروحية

الو!ولةنفلح"أف-كأ"تحاولا!تيالن!رةهذهفيينرى.وغلبتها

ةوالل!سيهطك!ما،الابرن!مماسوف!مهءلمىالتمعبيالطابعواضفاء

هوبيتمنكانالمصطقاالاديبالةالمناداةءناكبرهـ:،الا-لأهية

افوىهيمفروانمفراعزهيقريشىوانفرول!اتبيواشرف

.العربارفع!ى(ل!دنابلآاوانالعدز،فية

بكراييلاالمخليفتيناخصصاالجزءفيا،الاسلاميةمولصوعضهوفي

اظ!صارءلمىالحر!هداحمهـهينطه!دنلمسالكبرطللفننهثموعمر

نءنوعفييتمثلالذيالاسلاصيالحكمبدايةمنالنيرالجانبهذا

،والايرءدالتقوىعلىينالقائمهال!ريرتينوالديمقراطيةالاثتراكية

مهـ

نظردونالمواطنينبينالمساواةوء4ىال،دالةعلىوخاصةايغماواكن

.اللوىاوللمهرقاوللنتنه،ةاول*ولداوقىللعصب

هـكاتالع!بعضالفو?لميألفى،لاحقة4متفرؤكأ،باتوفي

وهص،القراطةوحركة،الزنحثورة!ثل،لأمالاسؤبا!ررقي

وال!لماللامساواةنظامضدالمحرومةالطبقاتانتفاضه،تتمثلحركات

يتنأعص!نم!لاا1

حصلينطهعلىيطلقمنداومان!معالذيئأءن،ي!عنألاوانه

الا/،اللميبرا،يةاقواعدا،ندائماافىطل!،او:ورصوازيالمفظر!ورة

هـتهعن،مختلفةبص!ور،ا(:برىعلىراإ--8لا!رأرهندضتىأن

داخلاوالمصريالهجت!داصلا!ا!،جقيةللصراعاتالمتنو:ةالاشكال

الاسلامي.ا)تاريغءصورتعاؤبؤ!ضلفةالم!المجتمعات

من4معاءسمنالكثير،صنعنيخهفف،الناحيةهذهن5،وهو

السيد.لطفيواحمد!كلحم!يىافتال"تهدكلنومفكريئكظب

ثورتهعورعمالفقرمضحعلىالفكيدهذاكلرغمولكنه

الليبراليالخ!ضفي،الابخماء!وال!ماللاوراواةمظاهركل

وف!المجتمع!راتتوزيعفيالمسماواةعدمبقضاياا،"ي!نملالاش4

المساواةعممؤف!يةب!ءيمالعلاولكنه،الاست!لمر"لآالمنت!جاتامنلاك

الاشتراكيةالنظرةعنبعيدايظلاذنفهو.الان!اجادواتامتلاك!،

ا)حقيقية.

فيوالتطسكالوحدةوجوهمنالثالثالوجهالىالآنولت،ت

تن!ساولفيالطمبمنهجهالمتصلالوجهوهو،حسينطهفكأص!ة

بينصطفيماوالمربطةالمت!وعةاواضمعوار!هانفسهشغلالتيالقضا-ا

.44?جتمهابئلضوعيةدائماالهادف!بالمرمى

الى،قبلش،الباحشنءنكميرونأشاركما،قبلااث!رنااقد

اثمكلاستخدامم!اولةانهوقلنا،ح!مبنطه!ورالفكريافهع

المتوارئة.الاككارمواجهةفي.والمنطقالعةلولتحكيم!ليقببنطريقا

انعاهـ4منر4ىققدالعقلانجيا!دحهذاانحس!!نطهويعترف

الفلثفكأفبمكونتوأودم!تديكارتوخاصة،المر.--ينبالمفكرين

وهـانت،الاج!ماعءلممفبمدوركهايمواميل،الهـنناريخفيوسينيوبوس

استخدامه!وكذدك،الادب!اكقدفيبرو.يت"يوووت!ينبوف

ال!ءوأبيسلاما،نوخاصةارواهينالمخرينآثارؤكطوءضاتلبعض

علموخاصةالاسلاميةالعأوماست!غدامهومن،خلدونوابنالموي

ا،حاديثلغربلةالمهتمدة"والتجريحالتعدلملي"وطريقةالحديث

ية.المرو

كلدراساته،ور!مةبصورة،حسيئطهاعتمدهقدانهـءاوهذا

الجاهلضةديوالادبيوالفهـريوالدينيالسياسيللتاريخالاساسية

.والاسلام

القضايامنالكعيرمعالجةفيرائدهاالعقلانيالمنهحهذاظلوقد

معاصريه.بالتشغلكانتالقيوالادبميةالاجتماعية

هـعفقدقدحمبنطهاننقولانالانصافتايقتضبول!كن

الهـقلزحكيمبصرورةالمناداةفيوحدلهصماستهمنا!ثيرالايام

!ك!لراساتهف!.المهناقلالتراثفيماباكثرالشكاىااللجوءوفي

صاءالخلف"والاسلاميةوالحبماةالاسلامنشاةحولوأفا!يصه

مرآة)،و"ال!قالوعد"و"الكرىالفض""و"الراشعوى

والاؤاصيصالرواياتفييحة!لا"السيرةهاممتسءلى"و((الاسلام

وأواخرالاولسلاميالاسىهر51اعنافواةواالمؤرخوراوردهاافني

حديث"كتابيهفياظهـرهماالالص!ينوالصراحةبر!الثدة،الجاهلية

(!رواابيذكرى"اضيهرسافيبراو((طاجاهااالادباؤئ"و((بعاءلارا

فياصىرهاالتو؟ثار7اوهيا،"ماعيةالاجتخلدونابنفلسفة"و

واعادة،الشكالىفيهادعاماأحرة،منهوجعلتشبابهمطلع

دراساتهفي!و.العربيالادبؤ!بالر!ب2الفننى،بالتراثالنظر

المتناقلةالوواياتاكثربصد!يسلم!كاد،نضجهايامفيصدرتالتي



والخلط،وصحمابقهبالرسوليتعلقء"حولوخاصة،التاريحكتبفي

مخيلنى"ارضدممتهمالايسحالرواياتهذهمنفيطلقوهو.الراشدين

.والمعجزاتوالاشخاصالاحداثبعضحولقصعىمن

وضعبالامكانانالا:ضقادينسطالاانهاىاالنظرزلمفتأنو،خب

ا(جديهالبالغالاطهارايالمفردالواحدالاطارهذاؤبحسين!هصورة

ال!ديئةاو4قديمةاالنصوصىعاىالغوعىفيوالاعرافىوالهرامة

اع!ازاحصينؤ!".رفضهااوبهاالتسليمعملتتيفيبهاوالالتصاق

عكالمتنوعةالادبهكأومحاولأتهفضصهوفيمدكراتههؤ!الهديدةالام!ثلة

لمة3ا!س!ااصوشواالجاهزةاكصوصعنالابتعادلمى9فائقةورلحرة

،ووجوهوشخصياتأجواءابتداعوعكوالناسوالاشياءللاحداث

نءولا،الاخوينع!عمندائمالي!ستالناسباةفيعلاقاتوتخيل

يظهرالامروهها.الواسعةمخيلمتهصععمنوانط،الواقمعصمعع

فىسصوح!ى((الارضفيا!ذبون"مجووعتهفيخاصةبوصوح

صورهاالنياطماعوافالوجوه.خاصةالاولبنجزأيهفي،"الايرام))

المذ!رات.ىضرباتبدوالتيالقصص!هدهفيأخاذةقى4واقهصورة

لتطااوواوازءمؤمقتلمعةسوواقيانىخصيةاليرةوأصداء

الطماعينكغرحيفياو،طفواتها(ريهكؤيوسطهفى،ؤيهاعاش

كاما"و--وه-،،ظنيمفي،كلهاليست،الارهرديدراسهارزاء

بهض"نازطلاؤصاخيالهاب!تدكهماوجوهاوان!ا،حقيقيينلاشخاعى

والا!هـاثاوناساببعضا)صالهمنذاكركأفيعاقتوفص!اقانطباعات

ؤ-صعهلوجوهاكانتلقد.البئةتلكؤبماقضاهاالتيالمراحلفي

عملممااكثرالواؤعمنلمهاموالاس!والتخيلوالتصورالتايىفخلهها

الوافع.عنالاعمىا&قل

،(ال!فاًلوعد)تفيصورهاالهءالتاريخيةالوجوهوكذلك

الدافف-كأالحياةفيهمبثالذينالناس"السهصةها!ىعد"و"كط

بعثعبرهاحاولاقيالمهيبةاللوحاتويحركو!يرتحركوىوجعلهم

وص-صرالجاهلي!ةاواخرفيالعرجمطالمجتهععليهاكاطالتياحياةا

م!نيكسصوهامالفرط،معاشواؤعمبنمقتلعةتبعوانها،الاسلام

اقيالوفائعمنالقلإلهـوفىفىحينبضهنبهتتصفوماودماحم

النواةالايكنلمالمنقولةوالاساطهيىوالسيرالرواياتؤصوصىا-طتها

انهانيةابني!ة،مدووةتخيليةبقدرة،حولهاحسببنطهرسجالنني

يرخلولااطجمعوبا.واقهءت!اوشبهونضارتهاوزخارفهـابغناهاظخذنا

الذب!نالصرسينبالكنناب،الميدانهذا9!ط،الطئرمنحشنطه

تاريح،رواياقهـمأو،ال!ويلةقصائدهمأوم!سرحيما-همفياتناولوا

.الاواىهـمحيةالم!

ءلمىبالاعتصاديكتفامحس!ببنطهانهنان!رهاننود!والذي

دعتكم،،ضاااس!ها!اوالكل،الادبيتئردهؤكط،واثدالمقل

الايمافيورزخبمال!،رالشعوريوالانفطلاثجنحالخيالبملك!ة،لحاجةا

حد-ةأثكاللاعطاءالهادفةكتاراتهفبمحاولعندما،والمجقين

ات،رعاالعقلمتطلباتبهنالهومبي!،وفهمهالاسلاميالدينلتصور

انتنططانيهةالىين2انازاوالروحالقلبومتطلباتالشكالى

.الايوإنونعمة

فيدحولهبدايةمععندهبداتالتمي،الهوفيقيةالمحاولةوهذه

انع!اسجظرناويهبم،ميهان!مبابافورةوقىائي،ءمرهمنالاربعبط

عمبقىفيتكقيأخدتصيئ،فكرهاليهانتهـىا!ياالتوارنقىلحال

الايمإنالىا،ؤديةالاورءلامبةلقاؤته"ؤثرات،وانسجاموتلاقي!ارب

ادا!قىاا)عربيةئقاؤتهو"وثرات،لاءكبماالاسوالروحياهـييا؟ل!راث

.والتذهكالرفضالىاكثر

الادب!كأآ"حمبابداقيفيواثكالرفضيلىعمليةؤبىالت!اقبهدا

وجوهمنوجهاذنهو،النضبممراحلفيالمعلنينواليلإنالايمانثم

علىالمص!وبةلمخسه"نز؟،تفياننهاسكواواكوازنا!و!بور،ولات
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.الننصةا،ضعددةثقا!تهدروب

ادبوي،والجاههالمضمم!وناىااللفتاتهذهبعد،وكأت

حاول:،المتيالوصرةءـدهفياتن!كلىالوجهالى،و!كرهحسءى؟،

باسثالوبالمتعلقالوجهأي،نساكلاز4تعددؤ!مااا!خلفيةظلالهاتلمس

واحاسيسه.افكاره!تاغةؤبرحسصيئطه

فكهماوفريدام!فىابيانيااسلموباحسيناطهانابىتإنع!نوء:كي

تهحيايل!ناعرؤ!يماللاسهابينن!معلاهن(والمجال.ال-ديرثالعربئاالادب

،ا:اباهدافي،.بمتصء"ولكت.وقيي!هوتحدشدهالا-لموب!دا

وتفردهحسين4طأدب!رابطءصولؤكرتنالتوضجحاللازملقدر4ر

اوجوهاعرضفيلتوردهلماا!ذمالمرتكرولاعطاءاووحدنسهوتإ

الاديب.هذاضندالوحدوية

هو،حسبنطه؟ثارمنائرأيقواءةءسد،الن!يلفتمااول

المتناسئ،البناءذات،غالباا!ويلةالجم!ةاىاالمستهراللروءهذا

المتماكسىلآالصوروتتقابل،أرادفاتاديهتتكدى!والذي،انتوازنا

زناغموالىالذصنيالبناءمحضطفيت!الفالىيددي!ا4ولا-لهابمد

بينالىقىوالتالتوازنهداءننرابعخاء!"وسيقيوجرسلةظي

وسهولةليونةاحثرالمفرداتاخ!ياروهن،اولا،الجملةرءمصات

هـ-!دروفي"الىيصل-لموبالاسوهذا.تافيا،عوال-9اللنهظعلى

،"الايام"منا،وليئالجزايخا--صوؤ"رةا-5إاءـ،ور!اعك"

أخ!هالم*سلوبفى-النسهقىهذاعنق!لاوهاكم.(!فأاـوربوى))و

:"الايام))صفخإتاحدىمن

وا،-لملأأ!،ن!4فيوتيعفلإ"رررونئي9!قبلاتاتلككانت"

يشيعالازهرصحن/ؤءيرتلقاهكانالذيالنسيمذلكوكان،وحنانا

بعدالهموءاىوا،الته-به!الراحةازىويددهكلههد!نف،في

منيعلميكندلمذلكوءع.الروسبوسبعدالابتساموالى،الاضطراب

وانما،شيئاالازهر".ااي-تويهتصروءيكن!وام،شص!ئاالازهرامر

يمسواى،الص!نذاهـ-أرضاءإؤببتينا4غدمهتمساويكفيهكار

نايربدنائطصولهمنالازهرر!!طوأن،الصتنا!فىنسيموجهـ"

ايى4لتموداونفمهالىايودتث!انيرابوكر،دئا6يستقظ

ولاغر!-"يعسلا،اهلهوبءنثطنهؤكط،از"يتعم!رهـوواذا.نفسه

هـنينننف!وفىوقلبهانحائهاءاه!يع?ن؟تةة4نةسىا!جماوازماالمار-ء!

ويدؤعيح!-4كانولكنهيعرفهيهنلمشيئاايتلهى!كطلرهجميع

.)11"الحالمو،و..دفطاليه

انيزدؤيهاالكانبيحاولالهنن،اطويا"االجملةهذهاىاأزرو!

افصارىءاذهنفي!ها،ع!برالةبرالاحا!ء-"!وال!ورترسيحمم!

بص-صورةاماوفهوتتلاحقاواصدةاللفكوة3"قةالدالالوا!بجعل

بموىقر!بةجماةهـناجزاءاورصورة،بهكناها!راددة!ةهـداتا

ا!هوءااكاواالتببر،دالراحةا(كاوترده":فولهؤكبماما3،دلولاف!5

كانوازما":ف!ولةف!او"العبوسب!الاف-(ماى؟االاضطراببعد

ئاوهاد،.يستيقظانيريدنازماصوا"منالازءريحسان...يكصه

فيأو."ةفصهاليهدتواو،ن!ولاىالي!هود،يئئه!انيريد

بفيتثوقوقلبهانحائهاؤكيرميعتتفتحنفسههفىاوانما))زوله

هـ-صنوء!لابعضتبدوالتيالوسائلهذهكل."المحطارهصميع

كل!ميزاناللذ)نوالاثراقللوضوحالمفتاحتدكل،ل511الهكرار

اير!صطلهرويدماطللايهعندهدازماا(لحةوالرى"،حىينطهقى"بات

والفعا!قى.وا)ضفادالدفةمنيركورمابئقصىالفارىءالى

د!التنوع!ىالوحدههذهمنالاخمصرالجانبالىولننتفل

تكوينفيءملفاتيبالم!قثراتالهتعلقالجطنببهوزمصت،حم!!نطه

اكتباداًرس916ص-اًلثانيالجزء-الايام:حم!ينطه)1(

.بيروت-نيلمبنالا



لتفسيرالممنطلقتفكلوالننيوحساسيظوفكرهوعقلهحسمينطهذهن

،?نومفوات!اههحسينطهمسلكق!ارايناهاالتيا"كلواهراكثر

أدبه.وأسلوبفكره

يلي:بماا!ؤتراتهده-لخيصيمكن!ا

والمداركاواهبا4!كلجيوبهاو.مهمط،لبولوبرجممةااتالم!وثر-ا

!مسكانالنطالجسديةوا)موائقح!-ينلطهالط!يعةو!:ت،1التي

.والمداركا،واووب*ـرزهؤ،تح-5:ءانبسنها

البيئةعوامل،ختلفبهاونع!ي،الاج!طعيةلمفىات2-41

.!*ب4طح!اةمراحلبمخننا!احاطتالت!اياسيةوالها،جتماعهكأ

منالزاداواراكلبطاون!"ى،وا)ثقاةقيالفكريةؤثرات4ا-3

ينابيعهام!والاغضرافبهاالازصالحسيىلطهأتيحاوفاا،عرفة

وا!نف!ط.،الذه!يتكونهمواحلافئا،معهاوالتفاعلبهاوالطثر

هـنالم!-راصرفأىالىالمجالل!-!!رخيءو'اجدنيواتي

ادبعلىالثقافهـيةوالمؤثراتالاجتماعيةثراًتالممكاوراتبانهالتد!يق

ومسلا".حسينطه

سبقفيماالانعكاسماتهذهحولاللأهحاتبعضاعطيتقدوأظنى

العديدةالدراساتاًاىالقارىءأحيلوانني.البحهـثهذاأف"ممن

،)1(عي!ادشهـرياًبحاثبالذءرهـهاوأخصحس!؟كفهخصصتالتي

،)،(زكيوأح!د،)3(ام!العاامقوءحهود،)2(زهيربم!وكامل

4ط-فانخالكل-لمى.)6(حورانحطوالبرت،)5(اًلنقابرورجاء

لرسالتيهمقدمانهفبموخاصةزوكاب6مناررهيرافي4نفحس!لين

بوضىصوجيبين"الايام"وفي"خلدورابن"و"المعرفي)ءحول

فيثم،اولا!ريتهفي،أساتدمنءلميهتعاقبواالذيناثرواسهاب

خلفوهوما،باريسفيواخيرا،الناشئةالمصريةوالحامعةالأزهو

.نؤرأوورضىيقظةمننف"في

لهاارنعتقدالتيالبيولوصيئا"روثراتعنبالحديثالآنولنكتف

يمحى.لابطابعوالاديبالانسمانحسيئطهطبعفيلأييراثورا

عاملين:هين!مرهاان/ودا(ؤثراتوهؤه

الفائقة.الثقليمالادضاكقوةوهو:أ"ممجعابركيعامل-

منذحسينطهبهـاابتليالتيالعمىآفةوهو:سلبيوعامل

.ء،وهمنال!ثالثه

،مستقلةدصورةالصاملينكلرزيئ!نكللدرسنممعىلنونحن

المست!التفاعلبسثبمعاصامعالجته!لس!خاولبل،الآخرعن

طهنفسفيآثارهماوبيناولابين!هـ"المتصلالتداخلاووالتشابك

ثاليا.حسين

عقلبةبنيةشكولارزفىقدحسينطهانان!ررهاننريدماواول

وعلىس!عهءلمىيلقىماكلاستيطبعلىبقدوتهامدهشةوف!نية

حدودلاعجيبةذاكرة!يوالذهنيةالحسببةالمتلقيالظكلاختزان

تحليلعلىهائلةبمقدرةحسينطهال!"حباوقد.الاخهـتزانيةلقدرتها

الذهف-كأالمجاريفي-صئيفهاوعلىحواسهتتلقاهاالتيالم!لومات

اليها.الحاجةلحينو!يهااخوانهاا-ثادالتيالخاصة

هـصلىالمقدرةللالراكالم!ةالةوىهذهجا/بالىوهبوفد

يلزمماورمعبينهافيماوالربطالمنماقاةالمعلوماتهدهببرزالتاليف

الصوروقوليد4رؤىواالافىكارلتكوين،يلزملاماوفرز،هنها

لسانه.او؟لم"عبربهايدفعاويخزنهاالتيالذهنية

.6691-حسينبطهخاصعدد:الهلال(5تا)

كريم!جمة-النهضةعصرفيالعوبىلفكرا:حورانيألبرت)(6)

للنشر.النهاردار،1668بيروت-الانكليزيةعنعزفول
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صاحبسامنلتجهل)تكفبمكانتماوالقوىالمداركهذهكلو

القدرةبملكةورةواطنيالعنايةتزودهلماو،نهلممالذيالفذالاديب

بمىورةصدرهديويننل!جلحكأاطرهفييفطربه،كلعنالهـتطبيرعلى

ءراب!الىحاجةثوى،4سموء"االكلمةبواسطة،رائعةبدهه"

اني.ت!حيحأو

اانتباءـ:!وقسترعي!تثبوناكانتماوالمداركالقوىهدهوكل

حسين،طهع!دالبيولوجيةال!بنيةن5الاخرالجانب،لصاحبهالماو

العى.آفةأي،"ر؟لا!ة)ءعادةيس!هصهماوهـوألا

بانحريركأكانتالاهيئهدها!شصورأنحقنا!كاىوهلةفلاول

الفريدةال!ورةلى2دكرناال!كاأ*اركاتجا!روءيهففييقفعائقاتشكل

حس!صن.طهعندرأيضاهاالتي

عاتفالسببتان،الافة!ذهانالاعتقاداثائعمناصبحولكن

خلالىمنالمخارجيالم10اعلىللمتعر!مى2أكلوامامحسبنطهامام

عالمهاغىعلىتعينبالمقابلفانها،ابصريةا"المح!،ت"

ايماخلي.ا

بوا!طةالمتلقاةالمباتنرةلموماتالمهانا!هلماءعندالمعروفمنفان

والط!ان،الكمافةالغزا!ةمنءأدةهي،المبصرينتد،ابصراحاسة

الحسبةالمعلوماتهدهمنالاؤ،دةعنالذهنصرز،الى-ؤدبىبحيث

ميمىساالطلي!فطر!عن،دهنيةمركباتالىتعوياهاسبلفي

اء-صا.بالادراكيسمىفيماتدخلالتنلمهلمياتافيوربطهابينها

هذامنيتلقىولاالادنىالحدالىالخارجيعالمهيقلصالذيالاعمى

واللمس،والذوقوالشمالسهمعحواسبواسطةياتيهماالاالعالم

هذهبففسلفمحمول،جداض!يقبنونطاقمدىداتحواشكلهـاوهي

اكثريتغوعانعلى،مبالثرةحسيةمعلوماتمنيتلقاهمافيالندرة

يحولهابحيتوالمنلقياتالمحسسطتبناكلي!!للصملياتالمبصرمن

التماملالىلاكثرالانصرافلهيف!وضعفي.ف!ومد-كاتالى

-+.المتلك!ثرجمات4ااستكناهعلىوالقدوة

كانت،،الباكرصغرهمنفىحسينطهبهاابتليالتيالايةهذه

بلاانبعد،انهالان!4وما.عليه،نعو4الناحيةهذهمن،اذن

ن!هو،الا!ل؟للى،اوفضلهاعرففد،وفكرهادبه!ماائارها

،االدنبعلىواكقمةاقشاؤممعانسياؤ"و؟قلعايهاسخطااقل

ذكراهتفارفىلمالذيخر7االعبقريذل!،المعريزم!يلهمن،بمسمببها

صاحبئ.مخهلمةاشعارهلاو

.الاديبوالانسانح!مهينطهعلىبعيدةآثارال"مىلافةكانوقد

والاشياءالناسالىالانممى،تث،دةفيمهعمقتانهاا!نارهذهواوا!

الدقيقسةالتفاريقمنبلفق!الاصواتءنلاممكن!ر31:!لهـتل!

بصورةحضوروكلمناخوكلكائنكلتهيزوالترربمنها"فصلالتي

المبمرين.كلمثلهاالىعادةيلتفتلا

تشدكانتاقى،حسينطهعند6للانصاتالعادةهذهومن

بصانلهتمسمحكانتوالي،يقولكمااجدراناوراءماالىاذ،يه

جلد،نصفحةوكلفلذةبكلبلفحسبباذنيهلسرويرىيسمع

والد؟ائقالتفاصليمنبالكثيرتعلقهكان،جم!مهوكافةويديهوجهه

منكثيرفينرىوالش،والن،سلاقاتوال!الاثياءيينالفاصلة

"السييرةهانرعاى)ءو"الايام"فيوخاص!،الوجدانيةكتاباقه

منها.جويلةنطذج"الصيففي"و

هزءاولشمالةتعرضهتدمعلى4حرصا!فةهذهآئارومن

لونرء!ييبعدوهوت!رضهعن"الايام"فىيرويهماوفي،الاخرين

دلالة:ذاتاشارة،طعامهتاولفكطارتكبهاغلطةبسبباخوته



والاشف!اقابرفيانةا.نبشئ*حركاتهتقيدتالو!ت؟اكمن"

..3قوبصةارادةلنفسهمر!الوق!تذلكوصط.ل!حدلاوالر؟اء

ي"آلمثل،مضربجعذنهحعاز4فيالشدةمنبئلوانأخذتهالحادثةهذه

الحيساةالىادلاسرةحياةتجاوزحسينعرفوهالذينوبينالالسوة

نف-"ءلىحرمئم...الاخريناماماثرفليلكان...الأجتماك!يه

ي!هـض--4ولاعناء!كلفهلاماالاشكطءكلوال!ثارلمهبا!وانمن

...للاشفافىاوللضحك

هـواللهوالوانرونلونااليهح!ببالعبثعنهذاوانصرافه"

!"صنتصل،هناومن...والا!!اد!ثالقصصالىالاستماع

.)1("الاست!اع

دفمهالذيهـوالاخرإنلهزءنفسهي!رضانمناشفاقهيكونوقد

الهصلموطلب.المهرفتفيمنوسعهماوللا-نمزاث!ا!لمالىللركون

وسي!لةولا،فحس!مطوذاتهنفس4لاغثاءوسيلةحسينطهعنديكنلم

الىأرسلهءهـماادهوالهيطعكانكمامةكربمعورةالصبثيل!

ي!ونالذيالموضعالىطريقهلشقسبيلاكذلككانوانما،الازهر

و"تست.اسمىموصعفيبل،المبمربنمعاهـاواة!سميى2في

هـدازحؤكد،واضحةدلا(قىذاتاخرىعديدةوظئعنجد"الايام"

مكانهل!ناكيد،البصرفعمةحرمالذيانالافهذاعندالعجيبانتوي

د!افداقهالوقائعهذهومن.المبصربنجانباالىاثمست!ت

المجاهرة،!لىالصجفيةتهاش"رااولىفبم،القريةالىالازهرمنءودته

للتوسىسلالاواياءوباخباربالادعيةالاستعالملأرفض-ولجريئةبلأراء

والدهبهىاصكمالتيا!راءبتلكادلىافهلهعترفوهو.اللهالى

في،بقربتهالمتصلةالريف!ةالدائرةفياًلعاملينالمشائحوكلالشيخ

المنحلقة،بناء3وعلىأهلهعلىمهابتهوفرض،اليهالانظارلفتسبيل

صبيبعدوهو،الازهرمنءودتهلدىالجصعمنلامبالاةلمسانبعد

بالح-رفطحسهبئطهفيقول.فاس!تصغروهعثرةالثالثةيتجاوزلم

الواقعة:هذهعلىتعقيباارواحد

عزكت4منوخرج6لنفسهالصبيانتقمفقدحالكلوعلى"

وتفير.فيهوافنفبرءفهبالحدلملثوالمدينةالقرية!يالناسوشغل

"ابوهيهملهاللم.اتعبيرمحان،المعنويمكانه،الالسرةممامكانه

الرحمةعلىوبينهبينهمالصلةتقمولم،واخوتهأمهعنهتعرضولم

الرحرومنالصبيعندوآثراكثر!ث!يءعلىبلالاشفصا!و

."الاشفا!و

دار،27-24ص،الاولالمجلد-،"الايام":حسينطه(ا)

الل!بنا"مط.ا!كتاب

الكامنةللقوةالاولالاختبارحسينطهاتطتالحادثةهذه

والمعر!ة.العلم:المسطر!هالاداةهذهامتلاو!بما

علىىررمأ،ثم.مددتربنهمالاداةهـكأه؟متلاكءللىأؤ*لوفد

الشمس،تحتموضعه؟كيدس:يلهايىس،الاداةهدهارر"تخدام

نفوسى4الموفةشهمسلتفجير،انماالمبصرينمعساواة41قممعلى

ا/لآخوين.معمشاعابصيرتهولجعل،المبصر!

"اف-:اـقلظ،كلمةفيحسينىطهنختصرانلناكانواذا

الىاإارى!اردهفكانالاشياءاضواءالطببعةءينهحجبتالذيمممانالالم

ين.الاخرويغ!،نفسهبهايغضظافراآضوا،

،لاعطاءالفوءوالسما!بما،الض"وءعنالباحثاذنظلحسينطه

مر.حيث

التيالم!4مصفةفينفكطءكلفبليتجلىللاف،ءةالتوقوهدا

كتا؟اف4كىفيفهـو.بذاته!هاوالصق!سهاىاالصف!تاحبكانت

ااة-!طاأ!فةهذهاتخاذعنيوماينقطعلموتصرفاتهخطبهئلو!ي

اهـ-ىاثعرشقىأض!واءلايصالبالاخرينللايصالوسميطةفيهايجدكان

.الانسانيةبتراثوالمعرفة،القوم!باليتراثالمعرفة:نفوسهم

هـهديباجة!ك!فيخلىالتيهيالضوءلاشاعة2"ال!روهذه

اهعلل!كون،العتى!افيةوالبالغ،الوضوحاالالغأسهوبهوفيح!ىءين

فرائه.!فسالىا!ترةاايصالفي

"طمحاولاتوراء.كمنالتيهيالضوءنشرفيالرغبةوهذه

الذافية،السيرةا-متحتعادةت!درجال!كطكتاباتهعبر،حسين

لا!ثر؟كوذلك،عل!اماوفيلثامافيأ.مسه؟بريئتهواظيرذاتهلتعريه

لضجن!ببومحاواقى،عاناهاالتىاوالفكريةاو:فسيةاالتجاربف!الاكردن

المخمتلة.الاجتماعيةاكلوضاعبسببعاناهاالنيالالاممحتم!افياء

الداعييالتخلإهـالننربويلاحداثمحاولتهوراءكذلكوهي

سبيلفيونضاله،والهواءالماءضرورةضرورياوجعلهالتعليملاشاعة

المصط.هذاءنأءكنمات!يق

المشزكالقا!هميكونيكادا!ضوءوراءالس!هداان،وبكلمة

ال!وحيدعمليةفيهارافيالتيهدةالاصمختلفبينالاساسط

.!ءثطهوففكاتافدفاعاتمختلفبينوالتنسعيق

انيكونالضوءنعمةحرمالذي،الاديبءـفاحسباخرىومرة

.ستلي،؟(التيالعصورفيتخبوولنعصرهفيتخبولااضواءمصدر

روتب

الجنوجمم.للبهانالثقاؤكاالمجلسمنب!وةالقيتمحاضمرة)2(

عبفكردف!نبق!ادددنةرضت
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